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Abstract 
The problem of tradition and modernity is the central axis around which Arab thought revolves, 
encompassing the options of renaissance and progress, reform and renewal, modernity and 
contemporaneity. This issue has been a focal point since the famous phrase by the Lebanese writer and 
thinker Shakib Arslan (1869-1946) in one of his books titled "Why Did Muslims Lag Behind and Others 
Progress "? 
Moroccan thinker Mohammed Abed Al-Jabri (1935-2010) was not alone in this field; he was preceded by 
other intellectual projects such as Adonis's "The Static and the Dynamic" and Hussein Mroueh's (1919-
1987) "Materialist Trends in Islamic Philosophy," among many others. These thinkers were equipped with 
modern methodologies to read and understand this heritage. Al-Jabri attempted to provide a critical reading 
of the heritage, exploring its origins and roots by utilizing the archaeological approach of French philosopher 
Michel Foucault (1926-1984) to uncover the structure governing Arab thought . 
   This research is divided into five sections. The first section addresses the question of modernity and 
tradition in Arab thought and its connection to the questions of renaissance as an extension of it. The 
second section presents the prevailing readings of heritage, detailing the perspectives represented in Arab 
thought, including the Salafi, liberal, and Marxist readings, which Al-Jabri considers all to be Salafi readings 
with only theoretical differences . 
The third section discusses the tools employed for reading heritage and the methodological steps used by 
Al-Jabri, including structural analysis, historical analysis, and ideological critique. The fourth section is 
dedicated to the topic of connecting the reader with the text and the problem of continuity, as discussed 
by Al-Jabri in his book "We and the Heritage." The fifth section provides a quick critical review of Al-Jabri's 
project, questioning whether his procedural steps and methodologies enabled him to achieve an objective 
reading . 
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 إشكالیة التراث والحداثة في فكر محمد عابد الجابري 

 م.م صلاح محسن جبر

 جامعة ذي قار / كلیة الآداب 

 لخصالم

خیار النهضة والتقدم ،  هي المحور الأساس الذي ینتظم فیه الفكر العربي ،    إشكالیة التراث والحداثة    

شكیب أرسلان  للكتاب والمفكراللبناني    نذ العبارة الشهیرة  مالإصلاح والتجدید ، الحداثة والمعاصرة ،  

   أحد كتبه (لماذا تأخر المسلمون ؟ ولماذا تقدم غیرهم ؟ ) . ) التي حملها عنوان١٩٤٦- ١٨٦٩(

ن الوحید في هذا المضمار ، وقد كلم ی)  ٢٠١٠-١٩٣٥المفكر المغربي محمد عابد الجابري (وبذلك     

كان مسبوقاً بمشاریع فكریة أیضاً منها الثابت والمتحول لادونیس ، والنزعات المادیة في الفلسفة الإسلامیة  

وكانوا متسلحین بمناهج حدیثة لقراءة هذا التراث وفهمه  ،  ومن تلاه الكثیر  )  ١٩٨٧-١٩١٩(  لحسین مروة 

حفریات  استثمار  ، حاول الجابري تقدیم قراءة نقدیة للتراث باحثاً ومنقباً في أصوله وجذوره من خلال  

ومهما یكن   العربي ،ن البنیة التي تحكم العقل  ) للكشف ع١٩٨٤-١٩٢٦فوكو (الفیلسوف الفرنسي میشیل  

من أمر ، فقد قسمنا هذا البحث الى خمس فقرات في الأولى تناولنا فیه سؤال الحداثة والتراث في الفكر 

وفي الفقرة الثانیة ، عرضنا للقراءات السائدة للتراث العربي وارتباطه باسئلة النهضة بوصفه امتداداً لها ،  

، وتناولناها بشيء من التفصیل ومن یمثل هذه القراءات في الفكر العربي ، وهي القراءة السلفیة ، والقراءة 

الا  لایوجد تباین كبیر بینهما  واللیبرالیة ، والقراءة الماركسیة ، وهي كلها بنظر الجابري قراءات سلفیة ،  

 . الذي ینظر منه كل منهما في الإطار النظري 

فكانت عن الأداة الموظفة لقراءة التراث ، والخطوات المنهجیة التي وظفها الجابري  الفقرة الثالثة ،    

 وهي المعالجة البنیویة ، والتحلیل التاریخي والطرح الأیدیولوجي.  

وفي الفقرة الرابعة فقد خصصناها لموضوع وصل القاريء بالمقروء ، ومشكل الاستمراریة ، كما    

 تاب نحن والتراث . ك عرض لها الجابري ب

اما الفقرة الخامسة كانت عبارة عن مراجعة نقدیة سریعة لمشروع الجابري ، وهل فعلاً ، خطواته     

   ؟  الموظفة في قراءة التراث ، قد مكنته من قراءة موضوعیة ومناهجهالإجرائیة 

 التراث ، نهضة ، حداثة ، معاصرة ، قراءة ، منهج ، أیدیولوجیة .  مفتاحیة:الكلمات ال
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 أولاً : سؤال التراث والحداثة في الفكر العربي 

   

صلاح والتجدید ، التراث والحداثة ، الأصالة والمعاصرة ، هذه كلها هي الأسئلة التي یتنظم  سؤال الإ    

الهویة والمصیر والعلاقة بالآخر والراهن الذي  النهضة وفیها الفكر العربي ، بحثاً وتحلیلاً ونقداً ، سؤال 

  . الصحوة  نعیشه  لفظي  بین  العربیة  اللغة  في  كبیرة  مفارقة  هناك  لیس  انه  الى  الإشارة  من  لكن لابد 

أما الإحیاء والبعث   والنهضة وبین لفظي الاحیاء والبعث سوى ان الصحوة والنهضة یكونان بعد نوم ،  

وهما من  ،  فیكونان بعد موت ، وان الصحوة والنهضة فعلان ذاتیان ، أما الإحیاء والبعث فغیر ذاتیین  

 .)١(شكالیات التراث والحداثة تنویعات إ

لاشك ان التداول العام لمفهوم الإصلاح والتجدید وهو مدخلنا للبحث ان له ارتباط عضوي بالموضوع     

كون الإصلاح مرتبط بإحیاء التراث ، فیما التجدید یبحث عن رؤیة معاصرة لنا ، اذ یمثل خطاب التجدید  

أ الأیدیولوجي"  او  "العقائدي  الفكري  النظام  خللاً في  هناك  بأن  طیاته  ،  بین  القدیم  الماضي  المعرفي  و 

والحاضر "السائد" بل هو اعتراف في ان فهم التراث السائد صار عقبة امام تحقیق النهضة المرجوة أو  

التقدم المتمنى لأن التجدید لیس هدماً او تقویضاً لقدیم لیحل مكانه نظام فكري جدید ، فالتجدید یقتضي  

لتكون انموذجاً لحیاتنا المعاصرة ، بل الوعي بالماضي  العودة ، لكن لیس من اجل نسخ تجربة الماضي  

، لكن لابد من    )٢(   ، "التراث" من جهة ، ومحاولة تجدیده وتجاوز النزعة التقدیسیة له من جهة أخرى

من التطور الغربي    ان یجعلواكان همهم الأساس  ان المفكرین خصوصاً النهضویین منهم  إلى  الإشارة  

؟ هنا لم یكونوا على قادرین على تحدید دقیق    هي، لكن ما   للوصول إلى غایتهم   وسیلةمجرد    تراثهم  ومن

في ظل الظرف الاجتماعي والشرط التاریخي الذي عاشوا في    كان من المستحیل ان یحددوا هدفهم بدقة،  

 ، كان همهم التقدم نحو أفاق حضاریة أرحب   وكل من منطلقه الخاص  ، ولكن من المؤكد انهم جمیعاً  ظله  

)٣( . 

فسؤال الإصلاح والتجدید لیس اصطلاح نهضوي فقط ، والجابري یستعمل لفظ التراث ایضاً استعمالاً     

یستمد  والمعاصر ، وهو بالتالي   في الخطاب فكر النهضة الحدیث  هو من المفاهیم المستخدمة  نهضویاً ، 

 . )٤(  وسقف طموحها وتحدیاتها، النهضة ذاتها الخطاب ، اعني ظروف  من نفس مضمونه

وبذلك (فالخطاب العربي المعاصر فرع من الخطاب النهضوي وامتداد له ، وهو یؤكد انتماءه الیه اما     

صراحة او ضمناً . ان هذا یعني انه واقع تحت ضغط الإشكالیة العامة لفكر النهضة إشكالیة الاصالة  

، رغم رسالتهم الملحة    في الخطاب النهضويوالخطیرة    أن النقطة الواهنة والرخوة  ،    )٥(   والمعاصرة)



 

۱۲۸ 
 

تعمیم المعرفة والارتكان للعقل ونشر ثقافة عقلانیة نقدیة بین الناس بدل الانصیاع الاعمى للمكتوب على 

، هي أنهم لم یدركوا أن "سلاح النقد" یجب ان یسبقه ویرافقه "نقد السلاح" ، لقد اغفلوا نقد العقل ، فقط  

  عصر غیر عصرهم واما بمفاهیم أنتجها   ماضویةفراحوا یتصورون النهضة ویخططون لها ، اما بعقول  

من أجل جعلها  مفاهیم لم تعرّب  ، وأما    تم تجاوزه في منبته الأصلي وأصبح بدوره ماضیاً    عصر  -،  

امداد العقل العربي قادرة على  بالتالي  و  تحلیل الواقع ،  وقادرة في الوقت نفسه على  ملائمة ومتماشیة

 . )٦(لنهضة  لتحقیق التغییر وبناء ا المناسب بالجهاز النظري 

فسؤال التراث هو الهم والهاجس الأساس المسكونة فیه وبه كل مؤلفات الجابري التي انجزها في حقب     

صطناع منهجیة حدیثة  ا زمنیة متباعدة (هاجس العمل على بلورة رؤیة جدیدة لتراثنا العربي الأسلامي ب

، حیث یؤكد انه انقطع من بدایة الثمانینات الى الدراسات التراثیة محاولاً إیجاد    )٧(   في الفهم والأفهام)

لة التي شكلت هماً للجیل الصاعد ته الفكریة المعاصرة ، المسأما منهجیة ورؤیة یستجیبان لجانب من اهتما

من الشباب المتعلم . (وكان أحد طلبتي قد عبّر عن هذا الهم حین سألني بعد الفراغ من الدرس في یوم  

ما من أوائل السبعینات ، قائلاً "كیف نتعامل مع التراث یاأستاذ؟" وكان الدرس حول الفارابي ، وكنت  

نظور لم یكونوا یجدون فیه مایربطه بأهتماماتهم آنذاك . لقد  أحاول شد الطلاب الى فلسفته ، ولكن من م 

خصوص فلسفة باشلار العلمیة  كانوا مشدودین أكثر إلى ماكان یروج في الساحة الفكریة الفرنسیة ، وبال

التوسیر لرأس المال ما إلى ذلك . لقد وعیت في الحین أبعاد ذلك السؤال : فهذا شاب یعیش في   وقراء

عصر یختلف تماماً عن العصر الذي ینتمي إلیه تراثنا الفكري ، ولكنه یجد حاجة في نفسه ، من اجل  

ینقل  تأكید ذاته وتعزیز هویته ، إلى الارتباط بتراث أجداده ، أرتباطاً لاینقله مغترباً ف ي عصرهم بل 

تراثهم إلیه في لباس عصري ، أعني بمنهجیة حدیثة ورؤیة معاصرة . لقد أثار فيّ هذا السؤال نوعاً  

إلیه . لقد   التفلسف والدافع  النوع الذي یقول عنه الفلاسفة أنه أصل  خاصاً من الدهشة أقرب الى ذلك 

في التراث والفكر المعاصر معاً ، عسى  أندفعت بحماس وجدیة ، وبصبر وأناة ، إلى الدراسة والبحث ،  

  أن أتمكن من المساهمة في تقدیم جواب عن ذلك السؤال الذي أحسست عند سماعه أنه سؤال جیل بأكلمه) 

)٨( . 

إذا كانت عملیة دراسة التراث عملیة نهضویة حداثیة ، فماذا یقصد الجابري بالتراث والحداثة ؟ یجیبنا     

" التراث هو كل ماهو حاضر فینا أو معنا من الماضي ، سواء ماضینا أم ماضي غیرنا ، سواء (  الجابري

فكر وسلوك   ، من  المعنوي  التراث  یشتمل  فهو   ، التعریف كما تلاحظون  البعید" وهذا  او  منه  القریب 

وال ماضینا"  من  فینا  حاضر  "ماهو  القومي  التراث  ویشمل   ، وغیرها  كالآثار   ، المادي  تراث  والتراث 
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الإنساني "ماهو حاضر فینا من ماضي غیرنا" كما یربط تراث الماضي بالحاضر مباشرة : فلیس التراث 

  ، بالحاضر  متصل  القریب  الماضي  إلى  ینتمي  ایضاً  هو  بل  وحسب  البعید  الماضي  إلى  ماینتمي  هو 

نا ، من  والحاضر مجاله ضیق فهو نقطة اتصال الماضي بالمستقبل . وإذن فما فینا أو معنا من حاضر

 . )٩(  جهة أتصاله بالماضي ، هو تراثنا أیضاً)

هذا من جانب ومن جانب أخر فهذا التعریف الذي قدمه الجابري ، هو تعریف اجرائي من عدة جوانب   

وتكمن   یستبعدها  ا ،  هو  بالأحرى  او   ، الأسئلة  من  كثیر  عن  یجیب  كونه  في  خاصة  بصورة  جرائیته 

؟ ، قصد التشكیك في جدواه ،  مثل السؤال الاستنكاري المعتاد لماذا التراث  ولایترك مبرراً لطرحها .  

فیه   الاشتغال  هذا  )١٠(وفي مشروعیة  لماذا كل  تطرح سؤال  نسمع من حین لآخر أصوات  أننا  ذلك   .

مرضیة و"عصاب    ةوظاهربنوع من الردة على المستوى الفكري  الاشتغال بالتراث ، ألا یتعلق الأمر  

، فارتدوا ناكصین الى الوراء ، وان الاهتمام بالتراث    ١٩٦٧أصاب المثقفین العرب بعد نكسة    *جماعي" 

لیس سوى  وقضایاه یصرف عن الاهتمام بالحداثة ومتطلباتها ، ذلك انهم یتصورون ان الاهتمام بالماضي  

 . )١١(  ویجب ان تبقى هناكالى الماضي  تركه تنتسب 

هذه القراءة هي أحدى القراءات التي ینتقدها الجابري ، القراءة السلفیة واللیبرالیة والماركسیة . لكن    

ماذا یقصد بأن نجعل التراث معاصراً لنا ؟، یجیب (أن هذه القراءة تحرص من جهة على جعل المقروء 

وجي ، ومن هنا معناه بالنسبة  معاصراً لنفسه على صعید الأشكالیة والمحتوى المعرفي والمضمون الأیدیول 

 لمحیطه الخاص .  

ومن جهة أخرى تحاول هذه القراءة أن تجعل المقروء معاصراً لنا ، ولكن على صعید الفهم والمعقولیة    

، ومن هنا معناه بالنسبة لنا نحن . ان أضفاء المعقولیة على المقروء من طرف القاريء معناه نقل المقروء 

ر في أغناء ذاته أو حتى أعادة الى اهتمام القاريء ، الشيء الذي قد یسمح بتوظیفه من طرف هذا الأخی

جعل المقروء معاصراً لنفسه معناه فصله عنا .. وجعله معاصراً لنا معناه وصله بنا ... قراءتنا  بنائها .  

 .  )١٢( .) تعمد ، أذن ، الفصل والوصل كخطوتین منهجیتین رئیسیتین

الیه كتابات الجابري یوضحه بمقاربة لفظ "المیراث" مؤكداً ان لفظ التراث قد أكتسى في    ان ماتسعى   

العربي معنى مختلفاً ، أن لم یكن مناقضاً ، لمعنى مرادفه "المیراث" في الاصطلاح القدیم . ذلك أنه    فكرال

بینما یفید لفظ المیراث التركة التي توزع على الورثة ، أو نصیب كل منهم فیها ، أصبح لفظ التراث یشیر  

أي المشترك الفكر والروحي الذي یمثل هویتهم جمیعاً طالما أنهم  الیوم الى ماهو مشترك بین العرب ،  
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ینتسبون إلى نفس هذا الأب والتراث ، وغیاب هذا الأب بالمعنى الفرویدي حاضر فیهم بالدم وتحت والجلد  

 .   )١٣( على نحو من الأنحاء وفي لاوعیهم وحضور الماضي هو بمثابة حضوره في حاضرهم المعیش

  فالمعنى الإرث الثقافي والفكري غائب في الاستعمال التداولي القدیم ، ولذلك فمصطلح التراث لاینتمي   

الى خطاب الفكر العربي القدیم ، فالمعنى الذي تحمله كلمة تراث ، في الخطاب العربي المعاصر ، ان  

الشیفرة الوراثیة الروحیة    الشامل المكون لكل الهویة العربیة بمعنى من المعاني هوالتراث بمعنى الموروث  

، وهو المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا العربي المعاصر ، ملفوفاً في بطانة وجدانیة  لهم  

 .  )١٤( أیدیولوجیة  

 

 ثانیاً : القراءات السائدة للتراث

من الضروري ان نتوقف عند موقف الجابري من القراءات السائدة للتراث لأنه سیطرح قراءة بدیلة      

هي التي تصلح بنظرة لقراءة التراث قراءة صحیحة . ینطلق الجابري من أحداثیة ثابتة أن "القراءات كلها 

وبالتالي هي مجموعة قراءة لاقراءات  كیف نستعید مجد حضارتنا ..؟ كیف نحیي تراثنا ..؟  سلفیة"   

كونها تصدر من رؤیة ومنهج واحد ، وهي معاصرة كونها ترید أن تجعل المقروء معاصراً لنفسه على  

 .)١٥( صعید الإشكالیة والمحتوى المعرفي والمضمون الأیدیولوجي ، وإصفاء المعقولیة علیه 

بالتراث واحیائه واستثماره في قراءة    القراءة السلفیة :-١  التیار أكثر من غیرهم  أنشغل ممثلوا هذا 

أیدیولوجیة سافرة أساسها اسقاط صورة المستقبل المنشود المستقبل الأیدیولوجي على الماضي ثم البرهنة  

انوا بالأمس  انطلاقاً من عملیة الاسقاط هذه ، على ان ماتم تحقیقه یمكن تحقیقه في المستقبل ، بما انهم ك

 . )١٦(   اسیاد الماضي فأن نفس المنطق سوف یعیدهم الى المستقبل

، المسالة حتمیة تاریخیة لدیهم    وهذا لاینطبق فقط على مسألة النهضة بل على طریق انحدارها ایضاً   

مثلما كان الفیلسوف العربي أنذاك یشهد واقع انحدار الخضارة العربیة الإسلامیة وبزوغ  وحركة دوریة  

الحضارة الغربیة ونهضتها الظافرة ، فإن المفكرین والكتاب العرب كذلك یجعلوا من أنفسهم شهود عیان  

" اشبنجلر  كتاب  أسكرهم  ولعله  المعاصرة  الغربیة  الحضارة  تلاشي  قرب  على  یزید  أو  قرن  أفول  منذ 

وبالتالي یمنون النفس ببزوغ تباشیر قیام الحضارة العربیة القادمة لكن مع فارق شاسع    الحضارة الغربیة"

اقد تزّیا هذه  .  )١٧( ما هم فهو مجرد یحلمون لاأكثروواسع ، هو ان ابن خلدون كان یشهد واقعه ویعاینه أ

حركة دینیة وسیاسیة أصلاحیة ومنفتحة ، مع الأفغاني وعبده ، حركة تنادي بالتجدید وترك    التیار بزي 

أي یلغي كل التراث المعرفي والمنهجي والمفهومي المنحدر الینا من عصر    التقلید . ان ترك التقلید ،
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الانحطاط والحذر في ذات الوقت من السقوط فریسة للفكر الغربي ، اما التجدید فیعني بناء فهم جدید للدین  

عقیدة وشریعة ، انطلاقاً من الأصول مباشرة والعمل على تحیینه أي جعله معاصرا لنا والسلفیة الدینیة  

السواد الأعظم  لا اسلام  أي الإسلام المحمدي الصحیح تفهم الاصالة والهویة على انها الإسلام في ذاته ،  

، وبذلك فأن هذه القراءة ، قراءة لاتاریخیة وبالتالي لاتنتج سوى نوع واحد من الفهم للتراث   من الناس

 . )١٨(  ن تحتویه لانها التراث یكرر نفسههو الفهم التراثي للتراث . التراث یحتویها وهي لاتستطیع ا

الینا من   قادمةالفلسفة العربیة الإسلامیة ال جذیركذلك في ت ات فالتحدي الغربي المعاصر قد حرك الرغب  

ما ان تكون هناك داخل تراثنا نفسه عوائق تحول دون تحقیق هذه الرغبة ، وهذا قد  أ، ف  الفترة الوسیطة

 شدید العداءأطروحات الخطاب السلفي ال  تكوینعرفه الصراع بین العقل والنقل ، الصراع  قد أنتهى الى  

اقتلاعه من  الذي یجب    طاريء والغریب من ال  بمعنى من المعاني"علوم الأوائل" ،    د للفلسفة ، والذي یع

لما فیه من البدع والضلال ، وهكذا على المستوى الفلسفي فأن الخطاب السلفي كما في كل المیادین    جذوره

الأخرى ینتهي الى نفس النتیجة ، الى تقریر ، الأكتفاء الذاتي ، الأمس والیوم وغداً ، وان أمر هذه الأمة  

 .  )١٩( "لایصلح أخرها ألا بما صلح بها أولها" 

٢-    : اللیبرالیة  تراث  تطلعیالقراءة  الى  العربي  الغرب   هاللیبرالي  ، حاضر  یحیاه  الذي  الحاضر  من 

  بعیون الا    اهأوربیة ، ولذلك فهو لا یر  تطلع إلیه من شرفة  ، أي ی   توجهالأوربي ، فیقرأه قراءة اورباویة ال

لدى الكتاب والمثقفین العرب والتي    امتدت وتجذرت . یتعلق الامر اذن بالقراءة الاستشراقیة التي    ةالأوربی

نفسها كقراءة علمیة تتغیا الموضوعیة وتلتزم الحیاد وتنفي ان تكون    طرحشكل "سلفیة أستشراقیة" ت  اخذت 

الفهم   مایهمها هو  ان  تدعي  الاستشراقیة  السلفیة  وهذه   ، أیدیولوجیة  أهداف  او  نفعیة  ودوافع  لها صلة 

والمعرفة وانها تأخذ من المستشرقین وتلتزم بمنهجهم العلمي الصارم وتترك أیدیولوجیتهم ، ولكنها تنسى  

 .)٢٠( تتناسى انها تأخذ الرؤیة مع المنهج ، وهل یمكن الفصل بینهما؟ أو 

وبذلك لایختلف منطق اللیبرالي العربي عن منطق السلفي ، اذ لافرق بینهما إلا في نوع الاطار المرجعي    

الذي یفكر كل منهما داخله . اما طریقة التفكیر وأسسه فواحده . ذلك ان داعیة اللیبرالیة التقنویة عندما  

م تقم على المباديء الاوربیة  یقرر بإصرار : " لا أستطیع ان أتصور نهضة عصریة لأمة شرقیة مال

للحریة والمساواة والدستور مع النظرة العلمیة الموضوعیة للكون" یسكت هو الآخر عن واقع تاریخي  

، وأن اوربا عندما دخلت في هذا أساسي ، هو ان هذه المباديء كانت نتائج لمسلسل نهضوي طویل  

قدمها بأي شكل من أشكال القمع "استعمار  المسلسل النهضوي لم یكن هناك من ینافسها ولا من یقمع ت

.. حمایة .. امبریالیة ..) بل بالعكس ، لقد ارتبطت تطور ونمو هذا المسلسل بتحولها هي نفسها الى  
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. بمعنى من المعاني لم یكن هناك من یحد تفوق الغرب وینافسه في عصر انطلاقه ، بل ان  قوة قامعة  

عصر الأنوار داخل الغرب الناهض ولم تصلنا منه سوى طلائع الاستعمار ، لذلك اللیبرالي لایتطرق لهذا 

 .  )٢١(  الأمر كونه سوف یدخله في تناقضات یصعب حلها

هكذا یلتقي السلفي واللیبرالي العربي على صعید واحد ، فكلاهما یرى "النهضة" في القفز على التاریخ     

، لا في صنعه . الأول یراها في العودة الى طریقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف ، والثاني یراها في  

لقد خاض  نعم   . الاستعمار  قبل ظهور  ولنقل  الاوربیة  المباديء  الى  بعض    العودة  مع  معارك  السلفي 

الطرقیة   العربیة الإسلامیة ، وبشكل خاص مع  الوسطى  القرون  الذي یشكل  مخلفات عصر الانحطاط 

والشعوذة ، لكنه خاض معارك لابعقل مابعد عصور الانحطاط بل بعقل ماقبله لا بعقل الغد بل بعقل  

التقالید  معاركه ضد  العربي خاض  اللیبرالي  فعله  ذلك  ومثل   ، فیها    الأمس  یرى  كان  التي  والغیبیات 

 .  )٢٢(  مساويء الاوربیة ، فخاطبها لابعقل یتم بناؤه من خلال المعركة بل وبواسطتها ، بل بعقل جاهز

 یأخذ الجابري نماذج لهذه القراءة منهم زكي نجیب محمود ویتوقف عنده ملیّاً    

السلفوي ، والتسمیة للجابري "كیف نوائم بین ذلك الفكر الوافد    –الوضعي    –اللیبرالي  –كنموذج لطریق    

الى هذه الموائمة هو ان    سبیلمنها ؟ انه لمحال ان یكون ال  نفصلنعروبتنا او  الذي بغیره تفلت من عندنا  

: هذا هو شكسبیر قائم الى جوار ابي  مثلاً  في تجاوز بحیث نشیر الى رفوفنا فنقول  ماهو أصیل  نضع  

الحدیث  العربي  الفكر  في  والمعاصرة  الاصالة  إشكالیة  هي  تلك  الطریق"  یكون  اذن  فكیف   ، العلاء 

الوضعي ، بعد ان بقي لمدة أعوام ینادي بضرورة تبني فلسفة   –والمعاصر یستعیدها الفیلسوف اللیبرالي  

لكي ندخل في عصر ما یجب علینا الانسلاخ من التراث    قداً ان علمیة والتخلي عن "خرافة المیتافیزیقا" معت 

ظناً منه كما یقول "ان الحضارة وحدة لاتتجزأ ، فأما    وتبني الالرؤیة الغربیة فكراً ونظرة للعالم ولأنفسنا 

واصحابها الیوم هم أبناء اوربا وامریكا بلا نزاع" هذه الصحوة والاعتراف ،   –ان نقبلها من أصحابها  

بل هو نقد ذاتي قاس وصریح یمارسه داعیة "الوضعیة المنطقیة" في العالم العربي تحت ضغط "صحوة 

 .  )٢٣(  انضج سنیه الى تغیر موقفه من التراث ، بل ومن الغرب وحضارته ككل   قلقة" قومیة اتجهت به في

عبد الرحمن بدوي ،   "رائد الوجودیة في العالم العربي"توقف الجابري عند نموذج آخر لهذا الاتجاه     

الذي أشاد الجابري بأهمیة دراساته ، وكیف توصل في كتابه "التراث الیوناني في الحضارة الأسلامیة"  

أن   للفلسفة"الى  بطبیعتها  منافیة  الإسلامیة  تطرفاً    "الروح  المستشرقین  أكثر  یستطع  لم  مرافعة  وقدم 

بكیانها   الفردیة  الذات  بالذاتیة ، أي بشعور  الیونانیة تمتاز  :"الروح  بقوله  وتحاملاً على تدبیج مایماثلها 

واستقلالها عن غیرها من الذوات ، حتى لو كانت هذه الذوات آلهة ، بینما الروح الإسلامیة تنفي الذات ، 
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الذاتیة یتنافى مع إیجاد المذاهب الفلسفیة كل المنافاة"    وانكارفالروح الإسلامیة تنكر الذاتیة أشد الانكار ،  

ضد  لكن هل معنى الذاتیة رفض الفلسفة والتفلسف ؟ اولیست الوجودیة بالتالي فكرة الذاتیة نفسها ، مجرد  

وبذلك لم یتمكن بدوي وهو أول حامل    ؟ . نوعي ضد الفلسفات الأخرى التي تطرفت في استبعاد الذات  

لواء الوجودیة والداعي إلیها من وجود مایرضي طموحه بالعثور على جذور لوجودیه في الفكر الإسلامي  

مع ذلك لابد من الاعتراف له شاء هو ذلك أم أبى ، بأنه من أوائل المعرفین   ؟ لینكر علیها صفة التفلسف  

 )٢٤( لعربي تدین له بالكثیربهذه الفلسفة ، والفلسفة في العلم ا

الفكر الیساري العربي الذي یعتمد المنهج الجدلي یجد نفسه في حلقات مفرغة ،  القراءة الماركسیة :    -٣

  – من نفس النوع من القراءات التي مر ذكرها (لأن الفكر الیساري العربي المعاصر لایتبنى في تفكیره  

یجب  المنهج الجدلي كمنهج لتطبیق بل یتبناه كمنهج مطبق وهكذا فالتراث العربي الإسلامي    –في تقدیرنا  

بهذا المعنى فإنه كذلك یفصل یوسف على قد القمیص أنعكاساً لهذا الصراع بین المادیة والمثالیة)    ان یكون

 . )٢٥(  ولیس القمیص على قد یوسف ، وكأن المنهج قالب جاهز ویجب اجبار الواقع لیتلائم معه

الذي    -یقصد الجابري حسین مروة   - والنموذج الماركسي العربي المتسائل عن التاریخ والاصالة ،    

التحق اخیراً بالركب ركب الباحثین عن الاصالة في التراث الإسلامي ، انه اذ ینتقد بعنف الرؤیة السلفیة  

  - اللیبرالي النزعة   –ي  والرؤیة الاستشراقیة یرحب من ناحیة الشكل ، بمحاولة صاحب المنهج التاریخ

التي یرى فیها اساساً سلیماً للبحث التاریخي في موضوع التراث ، ولأنه یؤاخذ التاریخ الذاتي للأفكار ، 

واهمال الجانب الاجتماعي والاقتصادي ، أي البحث عن النزعات المادیة ، ولیس الاقتصار على جوانب 

 . )٢٦( النزعات الروحیة في الفلسفة الإسلامیة 

لقد تم تقریر كل شيء من البدایة وما على الفلسفة الإسلامیة الا ان تدخل احد القوالب الجاهزة . (  

ومهمة الباحث المؤرخ ستكون الاجتهاد في مقاربة هذه الفلسفة مع "المطبق" الذي یحاول الماركسي 

صالة هنا تستمد  على صحته ، وبالتالي على أصالة الموضوع . فالأ  -عربیا– "العربي" تطبیقه للبرهنة  

. وبذلك یرى الجابري ان هذه القراءة الیساریة    )٢٧(   )حقیقتها من القابلیة للملائمة مع القوالب الجاهزة

لتطبیق طریقة تطبیق   الى محاولة  الى "سلفیة ماركسیة" ، أي  تنتهي  العربي الإسلامي  للتراث  العربیة 

"السلف الماركسي" للمنهج الجدلي ، وكأن الهدف هو البرهنة على صحة المنهج المطبق لاتطبیق المنهج  

 راءة وقلة وذلك هو السبب في ضعف هذه الق

 . )٢٨( مردودیتها 
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واذا نظرنا الى هذه القراءات الثلاث التي حللناها بالتفصیل سوف نجد انها باختصار ، ان مایجمع بینها     

من الناحیة الابستمولوجیة ، أي من ناحیة طریقة التفكیر ، التي یتم الاعتماد علیها عند كل منها ، هو  

جهة المنهج تفتقد إلى الموضوعیة وهي  الرؤیة ، فهي من    خطرالمنهج و  خطروقوعها في خطیرتین ،  

وهذه الآفتان ظاهرتان تلازمان كل فكر یرزح من ناحیة الرؤیة تعاني من قصلر النظر التاریخي وغیابه  

ویئن تحت اطراف ضغط المعادلة التي یحاول تركیبها ، الفكر الذي لایستطیع الاستقلال بنفسه ، فلیجأ 

في   الذات  تذوب  هنا   . بعضها  على  الحكم  في  عنه  تنوب  بجعل موضوعاته  النقص  هذا  تعویض  الى 

رى ماتبقى منها الى الوراء بعیداً ، بحثاً عن سلف تتكيء  الموضوع وینوب الموضوع عن الذات التي یتوا

. (القراءات  )٢٩(وتتعكز علیه لترد الاعتبار لنفسها ، والاختلاف في نوع السلف الذي یتحصن به كل منهما  

الناحیة   من   ، بعضاً  بعضها  عن  جوهریاً  لاتختلف  وبالتالي   ، سلفیة  قراءات  عنها  تحدثنا  التي  الثلاث 

الابستمولوجیة ، لأنها مؤسسة فعلاً على طریقة واحدة في التفكیر ، الطریقة التي سماها الباحثون العرب 

هناك دوماً "شاهد" یقاس علیه "الغائب" . الغائب هنا المستقبل ، ...  القدامى بقیاس الغائب على الشاهد ،  

اما الشاهد فهو بالنسبة للكل اتجاه الشق الأول من السؤال الذي یطرحه "مجد حضارتنا" بالنسبة للتیار  

، لكن ماهي آلیة هذا القیاس یرى الجابري انها طریقة علمیة بلاشك ، ولكن على    )٣٠(  السلفي.. الخ )

  إحكام شرط التقید بشروط صحتها ، فلقد استعملها علماء الفقه والنحو الذي أسفر عن نتائج عظیمة منها  

ومصطلحاتهم ، وذلك استعملها علماء    واغنوها المتكلمین بمجادلاتهم اللغة العربیة ، وتقنین الشریعة ،  

الطبیعیة ونحوا بها منحى تجریبي زادها غنى وخصوبة ، فكانت بحق منهج البحث العلمي في الثقافة  

 الإسلامیة ، وقد وضعوا شرطان اساسیان لصحة القیاس : 

 لایجوز قیاس الغائب على الشاهد الا اذا كانا معاً من طبیعة واحدة . -

 في شيء واحد بعینه یعتبر بالنسبة لكل منهما أحد المقومات الأساسیة.   – داخل طبیعتهما الواحدة  -

ولكن بما ان هذا المنهج هو السائد والمفضل ، فلقد حصل مع ذیوعه وانتشاره التساهل والتفریط في    

شروط استعماله ، وهكذا أصبحت عبارة "وقس على ذلك .." تغني عن مواصلة البحث والاستقصاء وبذلك  

 . )٣١(  ترسخ كطریقة عمل داخل بنیة العقل العربي یمارس بشكل آلي لاشعوري

وعلیه مایحاول الجابري القیام به هو التخلص من هذه القراءات الخاضعة لهذه الآلیة ذلك أن القیاس   

السائد في النحو ، وعلم الكلام ، وتكاد تنحصر آالیة هذا القیاس في قیمة ثالثة والبحث عنها لتكون جسراً  

من الأول إلى الثاني ، أي تمدید   بین الشاهد والغائب ، أو بین المقیس والمقیس علیه حتى یمكن الإنتقال

وهي آالیة علمیة لایطعن فیها الجابري وأن یطعن في طریقة أستخدمها والتعاطي    حكم الشاهد إلى الغائب 
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معها وعدم التقید بشروطها وأهمها هي عدم جواز قیاس الغائب على الشاهد إلا إذا كانا یشتركان . داخل 

طبیعتهما الواحدة ، في شيء واحد بعینه والذي یجب ان یكون من أحد مقوماتها الجوهریة الثابته ، فعالم  

، والشرط الآخر هو السعي    الغیب مطلق ، وعالم الشهادة مقید ولذلك لایصح قیاس أحدهما على الآخر

المقوم الذاتي باستخدام السبر والتقسیم ، والتقسیم یعني تحلیل المقیس والمقیس علیه ،كل على   لإكتشاف

حدة ، أي حصر صفاتهما وخصائصهما لاكتشاف مایشتركان به . والسبر هو أختیار الصفات المشتركة  

 . )٣٢( بینهما لتحدید أي منهما یشكل جوهرهما وحقیقتهما

 

 

 ثالثاً : الأداة المنهجیة الموظفة لقراءة التراث 

 (خطوات المنهج ومستویات القراءة)      

ماهي الأدوات والآلیات المنهجیة التي یوظفها الجابري لقراءة التراث وكیف نتوصل الى نظرة علمیة      

وموضوعیة عنه والتي یمثلها الجابري صراحة او ضمناً والقائمة على المفهوم الفكري للتراث المكتوب 

  – بیة هو بمثابة الحافة  ، ویحتل عصر التدوین مكانه مهمة في نظره (وعصر التدوین بالنسبة للثقافة العر 

الأساس . انه الاطار المرجعي الذي یشد الیه وبخیوط من حدید ، جمیع فروع هذه الثقافة وینظم مختلف  

تموجاته اللاحقة .. الى یومنا هذا . ولیس هذا وحسب ، بل إن عصر التدوین هذا .. هو في ذات الوقت  

العصر الجاهلي وصورة صدر الإسلام والقسم الأعظم   الاطار المرجعي الذي یتحدد به ماقبله .. فصورة 

من العصر الاموي انما نسجتها خیوط منبعثة من عصر التدوین ، وهي نفسها الخیوط التي نسجت صور  

مابعد عصر التدوین . ولیس العقل العربي في واقع الامر شیئاً آخر غیر هذه الخیوط بالذات ، التي امتدت 

الوعي العربي ، وامتدت وتمتد الى مابعد لتصنع الواقع الفكري الثقافي    الى ماقبل فصنعت صورته في

الثقافة العربیة العامة ، وبالتالي مظهراً أساساً من مظاهرها) البنیة   )٣٣(   العام في  ، فالعقل العربي هو 

 الذهنیة الثاویة في الثقافة العربیة كما تشكلت في عصر التدوین . 

(لكن هذا التحدید یلغي التراثات الأخرى ولایهتم إلا بالتراث الفكري والمكتوب ، ویتفادى التراثات     

المنسیة والمهمشة او المنحطة كالتراث الشعبي ، وتراث الأقلیات . وباختصار : التراث المسكوت عنه ،  

مایسمیه العقل العربي المنظّم  بالرغم من ان الهدف المعلن عنه من جانب الجابري یتمثل في دراسة ونقد 

للثقافة العربیة ، او أبستمیة الثقافة العربیة . فكیف یمكن مناقشة العقل في ثقافة معینة عن طریق استبعاد  

مجالات ثقافیة مشاركة في التأسیس والتنظیم لما یسمى بالعقل العربي ، ... في الحقیقة هذا لیس اكثر من  



 

۱۳٦ 
 

تحدید أجرائي یدخل ضمن ستراتیجیة لاتحتكم الى المعاییر العلمیة فقط ، بل تهدف بشكل خاص الى تلبیة  

 .  ))٣٤( (جملة من الحاجات الأیدیولوجیة والسیاسیة)

فانه مرتبط بعصر معین ، هو عصر التدوین . وعلیه فأن هذا التراث    وبما ان التراث هو المكتوب ،  

موجود هناك ، والمسافة بین هناك وهنا تزداد كل یوم اتساعاً وبعداً . لذا وجب جسر هذه الهوة التي 

تفصل بین الهنا والهناك والنظر في هذا الجسر ، وبما ان كل النظریات السابقة التي ذكرناها فشلت بهذه 

ة في الربط بین التراث ومقتضیات العصر والحداثة ، فان مهمة التدوین ، وضرورات التحدیث  المهم

والعصرنة . ومعالم هذه النظریة تتكون من مبدأین : مبدأ الموضوعیة ومبدأ الأستمراریة أو انتظام الحداثة  

التراث عن في التراث . ویقتضي مبدأ الموضوعیة ضرورة الفصل بین الذات والموضوع ، او فصل  

 )٣٦( . من خلال خطوات منهجیة أساسیة : )٣٥(  هموم العصر

ونقصد الانطلاق في دراسة التراث من النصوص كما هي معطاة لنا . وهذا یعني   المعالجة البنیویة:-١

أي ضرورة وضع جمیع الدراسات السابقة للتراث بین قوسین والاقتصار على التعامل مع النصوص ،  

، أي محالوة محورة فكر  بمعنى التعامل مع النص ككل محكوم بثوابت من داخله ویتم اغناءه بالتحولات  

صاحب النص حول إشكالیة واضحة قادرة على استیعاب جمیع التحولات ، التي یتحرك بها ومن خلالها  

 . فكر صاحب النص 

ویتعلق الامر اساساً بربط فكر صاحب النص من النص ، بمجاله التاریخي بكل    التحلیل التاریخي :  -٢

أبعاده الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة . وهذا الربط ضروري من ناحیتین : ضروي لفهم تاریخیة الفكر  

  ، السابقة  المعالجة  قدمته  الذي  "البنیوي"  النموذج  لاختبار صحة  وضروري   ، وجینالوجیته  المدروس 

مقصود هنا لیس الصحة لیس الصدق المنطقي ، فذلك مایجب الحرص علیه في المعالجة البنیویة ، بل  وال

المقصود الإمكان التاریخي : الإمكان الذي یجعلنا نتعرف على مایمكن ان یقوله النص وما لایمكن ان  

 یقوله ، وماكان یمكن ان یقوله ولكن سكت عنه .  

ونقصد به الكشف عن الوظیفة الأیدیولوجیة ، الاجتماعیة والسیاسیة ، التي    الطرح الأیدیولوجي :  -٣

الكشف عن   الیه . إن  ینتمي  الذي  العام  المعرفي  داخل  أدائها  إلى  او كان یطمح  المعني ،  الفكر  أداها 

إلیه  المضمون الأیدیولوجي للنص التراثي هو ، الوسیلة الوحیدة لجعله معاصراً لنفسه ، لإعادة التاریخیة 

 . 
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(یتعلق الامر أذن ، بإزالة القوسین عن الفترة التاریخیة التي ینتمي الیها النص والتي أخذت حین المعالجة 

البنیویة كزمان ممتد ، وإعادة الحیاة الیها . أن الكشف عن المضمون الأیدیولوجي لفكر ما هو الوسیلة  

 . )٣٧(  الوحیدة لجعله معاصراً لنفسه ، مرتبطاً بعالمه)

ان الهدف هو أثارة الانتباه الى القضیة الأولى التي تواجه الفكر العربي وهي إیجاد طریقة ملائمة      

للتعامل مع تراثه ، ولیس هذا الاختیار المطروح هو بین هذا المنهج او ذاك من المناهج الجاهزة ، بل  

أي التأكد من حصانة وسلامة العقل  فحص الذهنیة والعملیة التي یتم بها وبواسطتها تطبیق هذا المنهج  ، 

، ولكن ماذا   قطیعة ابستمولوجیة، وتجدید العقل بهذا المنظور هو احداث  الذي نرید توظیفه لهذه المهمة  

وهذا لاعلاقة له بالدعاوى  نعنیه بهذه القطیعة ، ان هذه القطیعة الابستمولوجیة لاتتناول موضوع المعرفة ،  

  ا ذاته   وهذا النظرة هي لاعلمیة ولاتاریخیة بل هي،  لیه نظرة متحفیة  المتطرفه ضد التراث التي تنظر ع

من رواسب الفكر التراثي ، ان مانعنیه هو تناول الفعل العقلي ، الذي یتم بواسطة أدوات من المفاهیم ، 

نقول ان هناك قطیعة ابستمولوجیة ، وهنا لیست قطیعة مع التراث بمعناها  وعندما  الرجوع منها الى ،  

  : هو  الیه  ماندعو   . ، كلا  الدارج  للتراثاللغوي  التراثي  الفهم  هذه    )٣٨( التخلي عن  كل  وعلى رأس 

 الرواسب التي تعیق فهمنا للتراث هو القیاس .  

وفصل الذات عن الموضوع وفصل الموضوع عن الذات عملیتان متداخلتان هما تشكلان عند الجابري    

اللحظة الأولى في المنهج ، فالتراث المقروء هو اولاً واخیراً جزء منا اخرجناه من ذواتنا لا لنلقي به  

  وهو یفحص ویدرس الشعوب البدائیة من شرفته الحضاریة بعیداً عنا ، لا لنتفرج فیه تفرج الانثروبولوجي  

، بل فصلناه عنا من اجل ان نعیده الینا في صورة جدیدة ، وبعلاقات جدیدة من اجل ان نجعله معاصراً  

 . )٣٩( لنا 

 

 

 رابعاً : وصل القاريء بالمقروء  

ان هذا العقل الذي یروم الجابري تحلیله نقدیاً لیس مقولة معلقة بالهواء لامكان لها ولاشعاراً ایدیولوجیاً     

  ، وانما یقصد به جملة المفاهیم والفعالیة الذهنیة الیت یتنظم العقل العربي وفقاً لها ومایستتبعها من رؤیته 

 ) ٤٠(  . للأشیاء ومنظور تعامله معها واكتسابه للمعرفة ومجالها وإعادة أنتاجها

وهذا لایتم الا بالحدس فهو وحده الذي یجعل الذات القارئة تعانق الذات المقروءة فتعیش معها اشكالیتها     

ومشاغلها ، الذات القارئة تحاول ان تقرأ نفسها في الذات المقروءة ، ولكن مع الاحتفاظ لهذه الأخیرة  
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لا بكیانها الذاتي كاملاً ومستقلاً ، لكن هناك نقطة مهمة ینبهنا علیها الجابري ان هذا الحدس الذي یتحدث  

، بل نقصد حدساً    الحدس الصوفي ولا أنواع الحدوس الأخرى المتعارف علیها بشتى مذاهبها الفلسفیة  

هو الكشف عن المسكوت وخاصاً هو الى الحدس الریاضي أقرب ، وهذا نوع من الحدس الاستشرافي ، 

طبقات التفكیر  عنه ومالم یقله النص وسیلتنا في ذلك مافي النص من علامات ومن جملتها مایختفي وراء  

 )٤١( ، اذا هو لیس التخلص من المنطق بل بالدفع به الى أقصى مداه .وحجبه 

أسما    له  كتاب  عن  الغزالي  تحدث  فمثلاً   ، الفلسفي  ثراثنا   ، التراث  عنه  ماسكت  هو  الحدس    ه فهذا 

"الفلسفة المشرقیة كذلك  انه لم یكتبه ، ومنه شيء وعلى الأغلب  "المضمنون له على غیر أهله" ولم یصلنا  

وقال انه اودع فیه اراءه الحقیقة الا انه لم یصلنا وغیرها الكثیر من الأمثلة ، هذا المضمنون  لأبن سینا " 

والسبیل لسبر أغوار ه ومعرفة هذا الغائب والمسكوت به على غیر أهله هو بمثابة "الهو" في نصوصهم  

 )٤٢(  .هنه هو الانغماس الواعي في أشكالیتهم ومایشغل همهم الحضاري والفكري 

 )٤٣(على هذا الأساس یشخص الجابري ثلاث قراءات : 

وهي التي تقبل او ترید الوقوف عند حدود التلقي المباشر ، وتجتهد ان تكون    القراءة الاستنساخیة: -١  

 امینة الى أقصى حد وبأقل تدخل ممكن ، وهي بذلك تخضع نفسها للنص ، تبرز مایبرز وتخفي مایخفي 

، لتقدم لنا صورة طبق الأصل عن المقروء وهي تعبیراً مطابقاً لوجهة النظر الصریحة المكشوفة التي  

یحملها ، وهذا ماتفعله المؤلفات الجامعیة الاكادیمیة عندنا حین تقدم للطالب بأمانة خلاصة المقروء ، وهي  

تحدث عنه صاحب النص ، ویعترف  بذلك قراءة "ذات بعد واحد" تحاول جاهدة ان تتبنى نفس البعد الذي ی

الجابري انها لاتخلو ولایمكن ان تخلو من تاویل ، بل انما تخلو من الوعي بما تقوم به من تأویل ، لأنها 

اذا تتكلم نیابة عن النص ، فهي شاءت ام كرهت ، تمارس قلیلاً او كثیراً من الانتقاء والحذف والابراز  

 والتقدیم والتأخیر . 

منذ اللحظة الأولى كونها تاویلاً ، فلاتتوقف   تكون واعیةوهي التي  القراءة التأویلیة (الاستنطاقیة) : -٢

ت ان  ترید  بل   ، المباشر  التلقي  التي  شترك  عند حدود  النظر  انتاج وجهة  یحملها  او    ینطويبوعي في 

ذلك   تمثل، وهي لاترید ان تبقى عند حدود العرض والتلخیص والتحلیل بل ترید إعادة    خطا ما  ویحتملها

 الخطاب بشكل یجعله اكثر تماسكاً وأقوى تعبیراً عن احدى وجهات النظر التي یحملها صراحة او ضمناً.  

وهي القراءة التي نقترحها هنا ، للخطاب العربي المعاصر ، فیمكن القول انها  القراءة التشخیصیة :    -٣

ترمي بمعنى من المعاني الى تشخیص عیوب الخطاب ولیس إعادة بناء مضمونه ، بمعنى انها ترید ان  

تبرز ماتهمله او تسكت عنه او تتستر علیه او تحاول اذابته القراءتان السابقتان ، انها كشف وتشخیص  
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للتناقضات التي یحملها الخطاب الخطاب سواء في سطحه او داخل هیكله العام ، وهنا لایدعي الجابري  

انه یقوم بعمل بريء ، أي بقراءة لاتسهم في انتاج المقروء ، فمثل هذه القراءة لاوجود لها ، واذا وجدت 

قوله  ی لیس ما  المقروء. والمقروءفهي النص ذاته دون قراءة ، بل انه بالعكس مهمته هو الاسهام في انتاج  

. اذا لیس الهدف انتاج طروحات معینة من الخطاب ولاتفنیدها ، بل    التي بها یقول  طریقةالالنص بل  

هدفنا هو حمله على تفكیك نفسه .وهنا زاوج الجابري بین المعالجة البنیویة والتحلیل التاریخي ولم یعمد 

لتراث) لأن همه لم یكن ابراز تاریخته ، بل العكس الكشف  الى الطرح الأیدیولوجي كما فعل في (نحن وا

 عن لاتاریخیته.  

ثورة    في العمق  هيلم یكن خافیاً على الجابري ضغط الحداثة الكاسح في كافة مناحي الحیاة ان الحداثة  

من اجل تراث جدید . والحداثة الیوم كاسحة اذا لم تأخذ بها اخذتك ، وان لم تعمل     ،   ماهو قدیمعلى  

في واقعك وخصوصیتك ، جرفتك  أجل اسنتباتها  جاهداً من اجل المساهمة في صنعها ، أو على الأقل من  

واقتلعك من جذورك ، او همشتك وألقت بك جانباً ، خارج الحاضر والمستقبل .. تجتر الماضي ، بل  

 . )٤٤(  یجتر الماضي نفسه فیك

لكن من جهة أخرى یستدرك بحذر ولایعني هذا أنه علینا ان نعرض عن تراثنا إعراضاً ونرمي بكلیتنا    

في الحضارة المعاصرة وكأننا كائنات لاتراث لها ، كلا . إن تأسیس "الحداثة" فینا وعندنا یتطلب إعادة  

كه لأن ذلك وحده هو السبیل الى  بناء علاقتنا به بصورة حداثیة : إن الحداثة تبدأ بأحتواء التراث وامتلا

حیث تنبه الجابري في  تدشین سلسلة من القطائع معه ، إلى تحقیق تجاوز عمیق له تراث جدید فعلاً ،  

قراءته للتراث هو هذا التداخل بین ماهو ذاتي وماهو موضوعي وهو الذي جعلنا نكون جزءاً من التراث 

. فتراثنا یزخر بالحداثة في ماضیه لكنه لایكفینا في    )٤٥(   ة  لا كائنات لها تراث فتحولنا إلى كائنات تراثی

تحقیق الحداثة في عصرنا . حداثة ماضیة مفیدة لنا على صعید ربط الحاضر بالماضي ، لكنها كما یرى  

 الجابري لایمكن ان تنوب عن الحداثة التي تطبع عصرنا . 

 

 خامساً : مراجعة نقدیة  

 

النقد هو روح الفلسفة ووظیفتها الأساسیة ، ولكن یجب ان یكون لانقد متعسف بل نقد یقوم على معطیات     

ومقدمات صحیحة وبعد فهم ودرایة ، ومن الانتقادات التي توجه للجابري انه (اذا كان البنیویون یصرحون  

 من ان یبحث عن الجانب  "بأن كل نص حاضر یتضمن نصاً غائباً" ..الم یكن من الاجدر للجابري بدلاً 



 

۱٤۰ 
 

المظلم باعتقاده في فكر فلاسفتنا ، ان بحاول ان یقرأ الغائب . وان یكشف عقلانیته المستترة وراء النص 

العرفاني او البیاني بدلاً من ان یسلم به كما هو؟ وبهذا یكون اقرب الى الفكر البینوي الذي یصرح بتبنیه  

ني جدیدة في النص لم یصرح بها  له . لأن مهمة القاريء في الفكر البنیوي هو محاولة استخراج معا 

مؤلف النص حتى تصبح العلاقة بین القاريء والنص علاقة جدلیة ، ، هو یستنطق النص ، والنص یحفزه  

على انتاج المعاني وأثراء الذات . وبهذا المعنى فالنص لایكتبه مؤلفه فقط ، لأنه صیرورة دائمة وتفاعل  

ه طرح النص كما أراد له كاتبه وذلك ما حصل مع قراءته مع قراءة جدیدة . والذي حصل مع الجابري ان

 .   )٤٦(  لابن سینا)

اقتصر الجابري على المفكرین الرسمیین وهي خطوة ستراتیجیة منهجیة مقصودة ، مستبعداً الفلاسفة   

وماهو  غائب  ماهو  فیه"  "اللامفكر  الجزء  یشكلون  وهم   ، الإسلامیة  العربیة  الثقافة  في  الرسمیین  غیر 

لرسوبیة للثقافة والفكر  مسكوت عنه وهو غایة المنهج البنیوي الجینالوجي ، الذي ینقب في عمق الطبقات ا

 . 

(ومفهوم القطیعة عند الجابري وان كان یصرح انها انفصال واتصال بما یرید الجابري الاتصال به لا   

انفصال واتصال بما یقتضیه الفكر الابستمولوجي . ففي الوقت الذي یدعو فیه الى الاتصال بالرشدیة نراه  

لیست   هي  المهمة  هذه  ان  متناسیاً  عموماً  والمشرقي  السینوي  الفكر  الابستمولوجي  یستبعد  مهام  من 

"فالابستمولوجي غیر معني بالبحث عن مشروعیة أي نمط من أنماط المعرفة العقلیة بما في ذلك المعرفة 

العقلیة" وحتى القطیعة عند باشلار لیست انفصالاً عن العلم السابق او رفضاً مطلقاً له ، بل تعني احتواء  

 . )٤٧( ه) الفكر العلمي الجدید للفكر العلمي السابق علی

الى جانب ذلك كان الجابري انتقائیاً ولم یستطع فصل ماهو ابستمولوجي عن ماهو ایدیولوجي ، فكیف    

له ان یقرأ العقل العربي بأحد منتجاته ، مستبعداً التراث الادبي برمته ، فأذا كانت الامة العربیة هي امة  

ا الخالد ، كیف له ان  فقه ونص وشروح على نصوص  فهي كذلك أمة شعر ، والشعر دیوانها وارثه

یستبعد نص مثل ألف لیلة ولیلة ، والتوحیدي ، والمعري والمقامات .. الخ ولم یكن على الرغم من ادعاءه  

الموضوعیة في قراءته للتراث وكانه قد وضع تقسماتها "البیاني ، العرفاني ، البرهاني" التي تحكم بینة  

 . )٤٨( لموضوع الذي یبحث فیه العقل العربي بصورة مسبقة ولم تفرضها طبیعة ا

لقد حاول الجابري أن یؤسس له منهجیة مختلفة عن باقي المفكرین العرب المحدثین والمعاصرین ،    

وذلك من خلال سعیه لنقد الخطاب العربي الحدیث والمعاصر بوصفه خطاباً لاتاریخیاً ولاموضوعیاً ، 

نى آخر أن الخطاب وكونه یعتمد في بناء الأفكار على "منهج مطبق" ولم یكن محاولة لتطبیق منهج . بمع



 

۱٤۱ 
 

قد  على  القمیص  ولیس  القمیص  قد  على  یوسف  یُفصل  مدني صالح  بعبارة  والعاصر  الحدیث  العربي 

وهي ما تسمى "بالبروكرستیة" نسبة إلى بروكروست في المیثیولوجیا الیونانیة وهو قاطع طریق    )٤٩( یوسف

في أتیكا كانت له طریقة خاصة مع ضحایاه بأكرام وفادتهم وضیافتهم ثم یدعوهم على قضاء اللیل على  

و یبترهما بتراً سریره الحدیدي الشخصي ، ولكي یجعله مناسباً لقیاسهم یمط أرجلهم أذا كان قصیراً ، أ

لذلك بقي الفكر العربي خاضعاً لسلطة الأنموذج أو   )٥٠( إذا كان طویلاً حتى ینكبق تماماً مع طول السریر

 السلف أو الأصل. 

في حین أن الجابري وقع ایضاً في هذا الفخ بقراءة العقل العربي بأحد منتجاته واستبعد قطاعات كاملة 

من التراث بأن استبعد من دائرته الشعر والنثر الفني والعلمي ، وهذه النزعة التشطیریة الانتقائیة التي  

عربي واعادته إلى اجزاءة المكونه  انتقدها الجابري نفسه واعابها على المستشرقین في قراءتهم للتراث ال

له من نزعات غنوصیة وافلاطونیة وتأثیرات مسیحیة لیعود هو نفسه لذات المنهج عند نقده للتصوف  

مثلما یفعل بروكروست تماماً .  في حین أن رائداً ممیزاً للتحلیل الابستمولوجي مثل میشیل فوكو لایتردد 

بترجمته بالنظام المعرفي للعقل ، في اقتحام معاقل "اللاعقل"    في تنقیبه عن الابستیمي أي على ما اصطلح

فأن الجابري یتلاعب بقوائم الحضور والغیاب الفكریة  التي في السجون ومصحات الامراض النفسیة ،  

عند كل فیلسوف بطریقة انتقائیة اذا كان مشرقیاً استحضر له كل نصوص الغنوص والعرفان وغیب ماهو  

عقلاني منه والعكس مع الفیلسوف المغربي یكرس النصوص التي تظهر الجانب العقلاني ویصمت عن  

من هذا  العقل تكویناً وبنیة ، ببیت شعر واحد ، أي لایرى لایستشهد أبداً في تحلیله لهذاو،  ماسوى ذلك 

 .  )٥١(  واحد العقل العربي الذي یروم نقده سوى جانب 

 

 

  

 الخاتمة                                           

 

 

ان الجابري لم یكن همه الأساس هو التراث بحد ذاته وانما من اجل   ماتوصلنا الیه في خاتمة البحث ،   

مناهج   متوسلاً  وتحدیاته  بأسئلته  ، مشغولاً  العربي  الواقع  تربة  في  استنباتها  بغیة   ، الیها  یتطلع  حداثة 

 ومفاهیم متعددة وتبیئتها وتملكها في جهازه المفاهیمي.  



 

۱٤۲ 
 

كانت رحلة الجابري تتراوح بین الذات التراثیة والذات الحداثیة ، بین عصر التدوین والخطاب العربي     

الأصالة   یضمن  التراث  یعتبر  كان   . الاخر  سبیل  في  أحدهما  في  التفریط  في  رغبة  دون   ، العاصر 

وواقع تاریخنا  في صناعة  والمشارة  الكرامة  تكفل  والحداثة   ، التاریخي  وقد  والاستقلال   ، المعاصر  نا 

استعمل في ذلك للتحرر من هذه الثنائیة والاستلاب الساحق المزدوج إزاء التراث وإزاء الحداثة مفهومي  

الموضوعیة والنقد ، تمهیداً لإعادة بناء كل من الحداثة والتراث لیصبح كل منهما مناسباً للآخر ومتفاعلاً  

، غیر انه یقف ضدهما متى سببا وولدا غربة لدى الامة    معه . مبدئیاً لم یكن ضد التراث ولاضد الحداثة

. وعلى ذلك وبسبب منه یكون قد انطلق من المنفصل لیصل إلى المتصل ، من الاختلاف لیصل الى  

الوحدة ،  وعلیه یمكن القول بحسب المصباحي ان الجابري كان متعدداً ومختلفاً في آن معاً فهو مفكر  

ید النظر والعمل ، أو على صعید الأیدیولوجیة والسیاسة ، على مستوى  الوحدة والاتصال ، إن على صع

الشریعة بالحكمة ، او وحدة الدین والدولة ، وعلى ضوء هذا الفحص وبفضل عدته المنهجیة الجامعة بین  

التحلیل والتركیب ، بین الإصلاح والنقد ، بین المنهج والرؤیة ، بین الابستمولوجیا والایدیولوجیا ، قدم  

لبناء نظام معرفي جدید ، یبعث حیاة جدیدة في العقل   لنا وصفة علاجیة على شكل رؤیة جدیدة تمهد 

 .  )٥٢( العربي

لأجل ذلك كله یحتل الجابري ، مكانه سامقة في الفكر العربي المعاصر ، لجرأة انتقاداته وغزارة      

مفاهیمه وخصوبة قراءته ، سواء اختلف الباحثون والمفكرون أم اتفقوا معه ، فأنك تستطیع ان تكون مع  

 تلج میدان الفكر العربي بدونه .  الجابري ، وتستطیع ان تكون ضده ، لكنك لاتستطیع أن

   

 

 

 

 
 

 .  ۱٦، ص  ۲۰۰۳،  ۱عبد السلام حیدر ، الأصولي في الروایة ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، مصر ، ط ینظر :) ۱(

ینظر : علي عبد الھادي المرھج ، الفلسفة والتجدید ، التحیز الأیدیولوجي ، العلمانیة تشظي الھویة ، دار شھریار ،   (۲)
 .   ۷۳، ص ۲۰۲۱،   ۱العراق ، البصرة ، ط

 .  ۱۲، ص۱۹۸۰،    ۱عزت قرني ، العدالة والحریة في فجر النھضة العربیة الحدیثة ، عالم المعرفة ، الكویت ، طینظر:  )  ۳(
،   ۱محمد عابد الجابري ، التراث والحداثة ، دراسات ومناقشات ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط (٤)

 .   ۲٥- ۲٤، ص  ۱۹۹۱
  ۱۳۷، ص  ۱۹۸٥ ، ۲ط  ، لبنان ، بیروت ، الطلیعة دار  ، نقدیة تحلیلیة دراسة  ، المعاصر العربي الخطاب ، الجابري (٥)

 . 



 

۱٤۳ 
 

 
   ۷الجابري ، الخطاب العربي المعاصر ، ص (٦)
    ۸الجابري ، التراث والحداثة  ، ص (۷)
 .   ۹الجابري ، المصدر نفسھ ، ص (۸)
 .   ٤٥الجابري ، التراث والحداثة  ،  ص (۹)

 الجابري ، المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا .    ینظر : (۱۰)
طبعاً ھنا یقصد كتاب المفكرالسوري جورج طرابیشي "المثقفون العرب والتراث التحلیل النفسي لعصاب جماعي" ،    *

 .  ۱۹۹۱صدر 
 .   ۱٥ینظر : الجابري ، المصدر نفسھ ، ص  (۱۱)
.   ۱۹۸۰،  ۱الجابري ، نحن والتراث ، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ، دار الطلیعة ، بیروت ، لبنان ، ط (۱۲)
   ۱۲ص

 .    ۲٤الجابري ، التراث والحداثة ، ص ینظر :  (۱۳)
   . ۲۳الجابري ، المصدر نفسھ ، ص ینظر :  (۱٤)
   . ۷الجابري ، نحن والتراث ، صینظر :   (۱٥)
  الجابري ، المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا . (۱٦)

 .    ۲۲الخطاب العربي المعاصر ، ص الجابري ، (۱۷)
   ۸ینظر : الجابري ، نحن والتراث ، ص (۱۸)
   . ۱٤٥- ۱۳۷ینظر : الجابري ، المصدر السابق ، ص (۱۹)
   ۱۰-۹ینظر : الجابري ، المصدر السابق ، ص (۲۰)
 .   ۳۱- ۳۰الجابري ، الخطاب العربي المعاصر ، صینظر :  (۲۱)
   . ۳۸نفسھ ، ص الجابري ، المصدر ینظر :  (۲۲)
 .   ٤۱ینظر : الجابري ، الخطاب العربي المعاصر ، ص (۲۳)
 .   ۱٤۷-۱٤٦الجابري ، المصدر نفسھ ،  (۲٤)
 .   ۱۱الجابري ، نحن والتراث ، ص (۲٥)
 .   ۱٥۰الجابري ، الخطاب العربي المعاصر ، ص (۲٦)
 .   ۱٥۱الجابري ، المصدر نفسھ ، ص (۲۷)
 .    ۱۲ینظر : الجابري ، نحن والتراث ، ص (۲۸)
 .   ۱۳-  ۱۲ینظر : الجابري ، نحن والتراث ، ص (۲۹)
   ۱۳الجابري ، المصدر نفسھ ، ص (۳۰)
 .   ۱٥- ۱٤ینظر : الجابري ، المصدر نفسھ ، ص  (۳۱)
دار دجلة ، بغداد ، العراق ،   في الفكر العربي المعاصر علي عبد الھادي المرھج ، الفلسفة والایدیولوجیا ینظر :  (۳۲)

 .   ۲۹٤ص  ،، ۲۰۲۳،  ۱ط
 .   ٦۲، ص ۱۹۹۸،   ۷الجابري ، تكوین العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط (۳۳)
الزواوي بغورة ، میشیل فوكو في الفكر العربي المعاصر (محمد عابد الجابري ، محمد أركون ، فتحي التریكي ،   (۳٤)

 .   ٤٥، ص ۲۰۰۷،   ۲مطاع صفدي) دار الطلیعة ، بیروت ، لبنان ، ط
 ینظر : بغورة ، المصدر نفسھ ، الصحفة نفسھا .  (۳٥)
في وینظر كذلك : علي عبد الھادي المرھج ، الفلسفة والایدیولوجیا .   ۳۲ینظر : الجابري ، التراث والحداثة ، ص  (۳٦)

 .  ۲۹٦، صالفكر العربي المعاصر 
 .    ۲٤الجابري ، نحن والتراث ، ص  (۳۷)
 .   ۱۹- ۱۸ینظر : الجابري ، المصدر نفسھ ، ص  (۳۸)
 .   ۲٥-۲٤ینظر : الجابري ، المصدر نفسھ ، ص  (۳۹)
   .۷۰، ص تكوین العقل العربي، الجابري  (٤۰)
 .   ۲٦، ص نحن والتراثینظر : الجابري ،   (٤۱)
   . ۲۷- ۲٦الجابري ، المصدر نفسھ ، ص ینظر :  (٤۲)
 (بتصرف غیر مخل)  ۱۱-۱۰-۹ینظر : الجابري ، الخطاب العربي المعاصر ، ص (٤۳)



 

۱٤٤ 
 

 
،   ۱الجابري ، حنفي ، حوار المشرق والمغرب ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان ، طینظر :  (٤٤)

 .    ۷٤، ص  ۱۹۹۰
 .  ۳۰۳، صعلي عبد الھادي المرھج ، الفلسفة والایدیولوجیا  ینظر : (٤٥)
علي عبد الھادي المرھج ، النص الرشدي ، في القراءة الفلسفیة العربیة المعاصرة ، دار الھادي ، بیروت ، لبنان ،  (٤٦)

 .   ۲۰۳، ص  ۲۰۰٥،  ۱ط
 .   ۲۰٤علي عید الھادي المرھج ، المصدر نفسھ ، ص  (٤۷)
 .  ۲۰۱ینظر : علي عبد الھادي المرھج ، المصدر نفسھ ، ص (٤۸)

 . ۲۹۳، صفي الفكر العربي المعاصر  ینظر : علي عبد الھادي المرھج ، الفلسفة والأیدیولوجیا) ٤۹(
 .   ۲۱۷، ص  ۲۰۱۹عادل مصطفى ، المغالطات المنطقیة ، مؤسسة ھنداوي ، د ، ط ،  ینظر :) ٥۰(
  ۸۰، ص  ۱۹۹۳،    ۳جورج طرابیشي ، مذبحة التراث في الثقافة العربیة المعاصرة ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط)  ٥۱(
 .  ۳۰۸وینظر كذلك : علي عبد الھادي المرھج ، الفلسفة والایدیولوجیا ، ص. 

 الجابري بین تحدیث العقل العربي وتعریب الحداثة ، ضمن كتاب الجابري ینظر : محمد المصباحي ،  (٥۲)
 .    ۱۷٥-۱۷۳، ص  ۲۰۱۱،   ۱دراسات متباینة ، جداول ، بیروت ، لبنان ، ط

 
 

 المصادر والمراجع :  

نحن والتراث ، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ، دار الطلیعة    محمد عابد الجابري ،  -۱
 .  ۱۹۸۰،  ۱، بیروت ، لبنان ، ط

ز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  كمحمد عابد الجابري ، تكوین العقل العربي ، مر  -۲
 .   ۱۹۹۸،  ۷لبنان ، ط

الوحدة   -۳ دراسات  ، مركز  ومناقشات  دراسات   ، والحداثة  التراث   ، الجابري  محمد عابد 
 .   ۱۹۹۱،   ۱العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط

محمد عابد الجابري ، الخطاب العربي المعاصر ، دراسة تحلیلیة نقدیة ، دار الطلیعة ،   -٤
 .   ۱۹۸٥،    ۲بیروت ، لبنان ، ط

الجابري ، حنفي ، حوار المشرق والمغرب ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت    -٥
 .  ۱۹۹۰،   ۱، لبنان ، ط

الزواوي بغورة ، میشیل فوكو في الفكر العربي المعاصر (محمد عابد الجابري ، محمد    -٦
 .   ۲۰۰۷، ۲أركون ، فتحي التریكي ، مطاع صفدي) دار الطلیعة ، بیروت ، لبنان ، ط

علي عبد الھادي المرھج ، النص الرشدي ، في القراءة الفلسفیة العربیة المعاصرة ، دار    -۷
 .   ۲۰۰٥،   ۱الھادي ، بیروت ، لبنان ، ط

علي عبد الھادي المرھج ، الفلسفة والتجدید ، التحیز الأیدیولوجي ، العلمانیة تشظي الھویة    -۸
 .  ۲۰۲۱،   ۱، دار شھریار ، العراق ، البصرة ، ط



 

۱٤٥ 
 

 

علي عبد الھادي المرھج ، الفلسفة والأیدیولوجیا في الفكر العربي المعاصر ، دار دجلة ،   -۹
 .  ۲۰۲۳،   ۱بغداد ، العراق ، ط

محمد المصباحي ، الجابري بین تحدیث العقل العربي وتعریب الحداثة ، ضمن كتاب   -۱۰
 .   ۲۰۱۱،   ۱الجابري دراسات متباینة ، جداول ، بیروت ، لبنان ، ط

عبد السلام حیدر ، الأصولي في الروایة ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، مصر ،   -۱۲
 .   ۲۰۰۳،  ۱ط

Sources and References: 

1. Mohammed Abed Al-Jabri, We and the Heritage: Contemporary Readings in Our 
Philosophical Heritage, Dar Al-Tali’a, Beirut, Lebanon, 1st edition, 1980. 

2. Mohammed Abed Al-Jabri, The Formation of Arab Reason, Center for Arab Unity 
Studies, Beirut, Lebanon, 7th edition, 1998. 

3. Mohammed Abed Al-Jabri, Heritage and Modernity: Studies and Discussions, 
Center for Arab Unity Studies, Beirut, Lebanon, 1st edition, 1991. 

4. Mohammed Abed Al-Jabri, Contemporary Arab Discourse: A Critical Analytical 
Study, Dar Al-Tali’a, Beirut, Lebanon, 2nd edition, 1985. 

5. Al-Jabri, Hanfi, Dialogue of the East and the West, Arab Institution for Studies and 
Publishing, Beirut, Lebanon, 1st edition, 1990. 

6. Zawawi Bagoura, Michel Foucault in Contemporary Arab Thought (Mohammed Abed 
Al-Jabri, Mohammed Arkoun, Fathi Triki, Mutaa Safadi), Dar Al-Tali’a, Beirut, 
Lebanon, 2nd edition, 2007. 

7. Ali Abdul Hadi Al-Marhaj, The Rashidian Text in Contemporary Arab Philosophical 
Reading, Dar Al-Hadi, Beirut, Lebanon, 1st edition, 2005. 

8. Ali Abdul Hadi Al-Marhaj, Philosophy and Renewal: Ideological Bias, Secularism, 
Fragmentation of Identity, Dar Shahriar, Iraq, Basra, 1st edition, 2021. 

9. Ali Abdul Hadi Al-Marhaj, Philosophy and Ideology in Contemporary Arab Thought, 
Dar Dijla, Baghdad, Iraq, 1st edition, 2023. 

10. Mohammed Al-Misbahy, Al-Jabri Between Modernizing Arab Reason and Arabizing 
Modernity, within the book Al-Jabri: Diverse Studies, Jadawel, Beirut, Lebanon, 1st 
edition, 2011. 

11. Abdul Salam Haidar, The Fundamentalist in the Novel, Supreme Council of Culture, 
Cairo, Egypt, 1st edition, 2003. 

 


